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بكين ــ علي أبو مريحيل

العقد  فــي  ــة صينية 
ّ
تــســانــغ تــشــن، مــســن

العمر، تقيم وحدها في منزل  الثامن من 
صــغــيــر بــالــعــاصــمــة بــكــن، مــنــذ أن تــوفــي 
يــتــردد عليها حفيدها  أعــــوام.  زوجــهــا قبل سبعة 
الوحيد وانــغ مرتن سنوياً فقط، بسبب انشغاله 
في إدارة مصنع للأثاث بمدينة فوشان )جنوب(. 

العيش  اعــتــدت  الــجــديــد«:  »العربي  لـ تسانغ  تقول 
ــرات أن  ــ ــاول حـــفـــيـــدي مــ ــ ــيــــدة مـــنـــذ ســــنــــوات. حــ وحــ
يرسلني إلى دار للمسنن، لكنني رفضت، إذ أريد 
أن أموت في بيتي. ورغم أنه يزورني كلما أتيحت 
أنــه يريد فقط أن يتأكد أنني ما  لــه فــرصــة، أشعر 
أملك هاتفاً  لو كنت  الحياة، وربما  قيد  زلــت على 

لاختصرت عليه عناء السفر«.
إدارتها شــؤون واحتياجات حياتها  وعن وسائل 
اليومية، توضح أن جيرانها يجلبون لها الطعام 
ويطمئنون عليها يومياً، في وقت تحتفظ بقدرتها 
أمورها بمفردها، مثل غسل  الحركة وتنفيذ  على 
الثياب وتنظيف المنزل، والتنزه صباحاً مع كلبها 

في ساحة المجمّع السكني الذي تقيم فيه«.
تــســانــغ، واحــــدة مــن حــوالــي مئتي مــلــيــون صيني 
يتجاوزون الـ 65 من العمر، ويشكلون نحو 14 في 
المائة من إجمالي عدد السكان المقدر بـ 1.4 مليار، 
المسنن  أن ترتفع نسبة  السلطات تتوقع  ان  علماً 

إلــــى 30 فـــي المـــائـــة خــــال الــعــقــود الــثــاثــة المــقــبــلــة. 
أكثر من 40 في  أن  إلــى  تقديرات حكومية  وتشير 
المــائــة مــن هــؤلاء المسنن يعيشون بــا معيل، وأن 
نسبة 25 في المائة منهم لا يحظون برعاية أسرية، 
ما يجعل الشعور بالوحدة والعزلة قاسماً مشتركاً 
بينهم، وأحد أسباب مشاكلهم النفسية والصحية. 
ارتــفــاع نسبة المسنن منطقي  ويـــرى مــراقــبــون أن 
بالانخفاض  المرتبط  الشباب  فئة  انحسار  بسبب 
الـــحـــاد فـــي نــســبــة المـــوالـــيـــد الـــجـــدد خــــال الــعــقــود 
ــتــــزام الــصــيــنــيــن بــســيــاســات  المـــاضـــيـــة، فـــي ظـــل الــ
تحديد النسل التي منعت ولادة نصف مليار طفل 

خال أربعة عقود.
مـــن جــهــتــه، يــعــيــش بــيــاو لــيــنــغ )79 عـــامـــاً( واقــعــاً 
زوجته  إلــى  الانضمام  يستطع  لــم  بعدما  مختلفاً 
يانغ )73 عاماً( في دار للمسنن بمدينة تيانجن، 
بسبب ارتــفــاع تكاليف الإقــامــة، في حن لا يغطي 
إقــامــة شخص  مــصــاريــف  إلا  الــتــقــاعــدي  مرتبهما 
ــال زوجــتــه الــتــي تــعــانــي من  ــل إرســ

ّ
ــد، لـــذا فــض واحــ

شلل نصفي، وتحتاج إلى رعاية خاصة.
دفع  إلــى  »نحتاج  الجديد«:  »العربي  لـ بياو  يقول 
19 ألف يوان شهرياً )حوالي 3 آلاف دولار( لسرير 
واحد. تعمل ابنتنا معلمة في مدينة أخرى، ولديها 
مسؤوليات تجاه زوجها وطفلتها الصغيرة التي 

ترعاها مدبّرة خاصة بمرتب غير قليل«.
يضيف: »أشعر بمرارة كبيرة من المكوث وحدي في 

المنزل، لكنني مطمئن إلى أن زوجتي تتلقى رعاية 
جيدة، وهذا كافٍ بالنسبة لي. أجتمع مع العائلة 
مرة سنوياً حن تزورني ابنتي خال عطلة رأس 

السنة، وأقضي وقتاً ممتعاً برفقة حفيدتي«. 
وعن تطلعاته وأمنياته، يأمل بياو في »الالتفات 
إلى ظروف عيش كبار السن الذين يعانون وحدهم 
فــــي الــــظــــل، ويـــدفـــعـــون ثـــمـــن ســـيـــاســـات حــكــومــيــة 
 وضــعــت الاقـــتـــصـــاد فـــي المــقــدمــة عــلــى حــســاب أي 

شيء آخر«. 
ــلــــدراســــات  ــــي مـــعـــهـــد تـــشـــانـــغ لــ ــبــــاحــــث فـ ــزو الــ ــعــ يــ
الديموغرافية، يو لونغ، أزمة المسنن إلى سياسة 
الــطــفــل الـــواحـــد الـــتـــي طــبــقــتــهــا الـــصـــن فـــي نــهــايــة 
سبعينيات الــقــرن الــعــشــريــن. ويـــرى فــي حــديــثــه لـ 
»العربي الجديد« أن »استمرار هذه السياسة طوال 
عــقــود قــصــرّت عـــدد أفــــراد الأســــرة بــثــاثــة هــم الأب 
والأم والابن. وموت الطفل الواحد أحياناً، أو مجرد 
أو وظــيــفــتــه بعد  الــعــلــمــي  فـــي تحصيله  انــشــغــالــه 
والافتقار  للوحدة  الوالدين  تعرّض  م 

ّ
حت تخرجه، 

إلى رعاية أسرية«.
يــشــيــر نــائــب مــديــر مــركــز لــرعــايــة كــبــار الــســن في 
»العربي  لـــ  فــي حديثه  مدينة شانتو، جــاو مينغ، 
يتحمل  الخاص  »القطاع  أن  إلى حقيقة  الجديد«، 
العبء الأكبر في استيعاب المسنن ورعايتهم، في 
وقــت يجب أن تــدعــم الــدولــة هــذا القطاع فــي شكل 
أكبر، لكن مؤسساتها غير قادرة على التعامل مع 

إلى رعاية«. ويوضح  الكبير ممن يحتاجون  الكمّ 
كبيرة  استيعاب  قـــدرة  »يملك  الــخــاص  القطاع  أن 
تـــنـــاهـــز 8 مـــايـــن ســــريــــر. لـــكـــن تــكــالــيــف الـــرعـــايـــة 
مرتفعة جداً، ولا يستطيع الجميع تحملها. ورغم 
ذلــك لا تنتهي قــوائــم الانــتــظــار الطويلة أمـــام هذه 

المؤسسات«. 
الباد تحتضن  بأن  المدنية  الشؤون  وزارة  وتفيد 
أكثر من مئتي ألف دار للمسنن، توفر 30 سريراً 
لكل ألف مريض من كبار السن، علماً أن السلطات 
تتطلع إلى بلوغ طاقة استيعاب تتجاوز 40 سريراً 

لكل ألف مريض بحلول عام 2025.

مجتمع
فقِد تسعة مهاجرين في جنوب شرق جزيرة كريت، مساء الخميس، بعد غرق قاربهم، بحسب ما 
ة وثاثن 

ّ
 خفر السواحل عثروا على ست

ّ
أعلن خفر السواحل اليوناني. وقالت شرطة الموانئ إن

بــومــا وخمس  اليوناني مــن طـــراز ســوبــر  كــانــت مــروحــيّــة تابعة للجيش  مهاجراً آخــريــن، بينما 
 هبوب رياح قويّة )7 على مقياس 

ّ
سفن عسكريّة تبحث عن المفقودين. وأوضح خفر السواحل أن

ة 
ّ
الماضي، عثِر على جث الثاني  أكثر صعوبة. وفي يناير/ كانون  الإنقاذ  بوفورت(، جعل جهود 

)فرانس برس( مهاجر بعد غرق قارب كان على متنه 27 شخصاً قبالة جزيرة ليسبوس. 

 تعرض لهجوم من دب 
ً
أعلن خفر السواحل الأميركي في ألاسكا أنه أنقذ بواسطة مروحية رجا

في المخيم الــذي كــان موجوداً فيه. وأوضــح أن أفــراد طاقم مروحية تابعة لهم لاحظوا في أثناء 
رحلتهم يوم الجمعة بن بلدتي كوتزبيو ونومي في غرب وسط ألاسكا »إشــارة استغاثة فوق 
كوخ« في مخيم لعمال المناجم، قبل أن يلوح لهم رجل على الأرض. وأضــاف أن »عناصر الطاقم 
هبطوا بالمروحية وتواصلوا مع الرجل الذي كان يحتاج إلى رعاية طبية بعد تعرضه لهجوم من 
)فرانس برس( قل الرجل بالمروحية لمعالجته.  

ُ
دب قبل أيام قليلة«. ون

أميركا: إنقاذ رجل هاجمه دب في ألاسكااليونان: فقدان تسعة مهاجرين بعد غرق قاربهم

الصيني  الشيوعي  للحزب  المركزية  اللجنة  أعلنت 
قطاع  لتوسيع  ستعمل  أنها  سابق  وقــت  في 
الخاص.  المال  رأس  على  بالاعتماد  المسنين  رعاية 
على  الضغط  لتخفيف  إجراءات  حزمة  وكشفت 
خمس  التقاعد  ســن  ــع  رف شملت  الحكومة، 
تحت  أسرية  رعاية  توفير  الشباب  وإلــزام  سنوات، 

ضغط فرض عقوبات تأديبية على المتخلفين.

توسيع قطاع الرعاية

ــان مــــن تــشــنــغــتــشــو،  ــكـ ــــس الـــجـــمـــعـــة، سـ ــلــــي، أمـ أجــ
عاصمة مقاطعة خنان، المقاطعة الثالثة الأكبر في 
الصين والتي تضم أكثر من مئة مليون، باستخدام 
جــســور عــائــمــة وجـــرافـــات، فــي وقـــت لا تـــزال مــدن 
كثيرة وسط البلاد غارقة في مياه الفيضانات التي 

تسببت في مقتل 51 شخصاً على الأقل.
الأيــام الأخيرة  أمــطــاراً قياسية في  وشهدت خنان 

إلــى سيول. وتــضــررت عاصمتها  الــشــوارع  حوّلت 
الــســيــول  اجــتــاحــت  بــعــدمــا  تشنغتشو خــصــوصــاً 
مترو الأنفاق الثلاثاء الماضي، حين قتل 12 شخصاً. 
واستخدم رجال الإطفاء والإنقاذ مضخات ضخمة 
لسحب كميات المياه الهائلة المتراكمة في الشوارع. 
وتمركز شرطيون عند مداخل أحد الأنفاق، حيث 
علقت ســيــارات مــنــذ الــثــلاثــاء المــاضــي إثـــر ارتــفــاع 

العاديين  الناس  المياه. ومنعت قوات الأمن  مستوى 
الفيديو،  ومقاطع  الصور  التقاط  من  والصحافيين 
فـــي حـــين رجـــحـــت الــســلــطــات الـــعـــثـــور عــلــى جثث 
داخــل بعض الآلــيــات والــســيــارات المــطــمــورة بالمياه. 
بمناطق  فيضانات  في  الغزيرة  الأمــطــار  وتسببت 
تشنغتشو،  شــمــال  مــن  كيلومتراً   90 نــحــو  تبعد 
وباتت مدينة شينشيانغ تحديداً والمناطق المحيطة 

بها مقطوعة عن العالم. وأعلن تلفزيون »سي سي 
نهر وي. وعرضت  الرسمي عن فيضان  فــي«  تي 
مشاهد لاستخدام مسعفين جسوراً عائمة لإجلاء 
السكان. كما أظهرت مشاهد أخرى غرق مساحات 
حصى من الأراضي الزراعية، وعدم إمكان رؤية 

ُ
لا ت

إلا أطياف من رؤوس الأشجار.
)فرانس برس(
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ترتفع حالة الخوف والقلق في لبنان، مع الشعور 
بغياب الأمان. يترافق ذلك مع إشكالات وحوادث 

أمنية يومية في ظلّ غياب أيّ بوادر لحلّ قريب مع 
استمرار التدهور على جميع الصعد

مصر: انخفاض التحرش في العيد
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بيروت ــ سارة مطر

ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ يـــــرفـــــع الانـــــهـــــيـــــار الاقـ
والــتــخــبّــط الــســيــاســي فــي لبنان 
ــر  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ ــــق والـ ــلـ ــ ــقـ ــ ــات الـ ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ
ــفـــســـي  ــنـ والــــــشــــــعــــــور بــــــانــــــعــــــدام الأمـــــــــــــان الـ
ــــزز هـــــــذه المـــشـــاعـــر  ــعـ ــ ــتـ ــ والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. وتـ
الأمنية في شكل  الأحـــداث  بتصاعد وتيرة 
قتل  الــعــام 2020، عبر جــرائــم  منذ  ملحوظٍ 
وعمليات سرقة. أرقام ومؤشرات انعكست 
على الصحة النفسية للمواطنن والمقيمن، 
الـــذيـــن يـــعـــانـــون أيـــضـــاً مـــن أعـــبـــاء جــائــحــة 

كورونا وتداعياتها.
يــــــؤكّــــــد الـــــبـــــاحـــــث فــــــي شـــــركـــــة »الـــــدولـــــيـــــة 
لــــلــــمــــعــــلــــومــــات« لــــــلــــــدراســــــات والــــبــــحــــوث 
ــديـــــن،  ـــس الـــ ــمـ والإحــــــــــصــــــــــاءات، مـــحـــمـــد شــ
ــد حــــالات  ــ ــزايـ ــ  »تـ

ّ
أن الــــجــــديــــد«  »الــــعــــربــــي  لـــــ

السرقة والقتل التي نشهدها اليوم مرتبط 
بالأزمة الاقتصادية والمالية وارتفاع نسبة 
النفسية  التأثيرات  والبطالة، وتفاقم  الفقر 
السلبية وتفكّك المجتمع والدولة. وتتحدث 
ــاطـــل عــن  ــــف عـ الأرقــــــــام عــــن حــــوالــــي 480 ألـ
ربع  أو  بنصف  يعملون  ألــف  و200  العمل، 
راتـــب، فيما الــقــدرة الــشــرائــيــة تــدهــورت مع 
ارتفاع الأسعار بنسبة 183 في المائة خال 
سنة، أما نسبة الفقر فتناهز 55 في المائة«.

 إحــصــاءات شركة 
ّ
يــوضــح شمس الــديــن أن

»الــدولــيــة لــلــمــعــلــومــات« تستند إلـــى أرقـــام 
وتـــقـــاريـــر تــوفــرهــا المـــديـــريـــة الــعــامــة لــقــوى 
 إجمالي عدد 

ّ
الأمن الداخلي. ويشير إلى أن

الــســرقــات ارتــفــع بنسبة 57.4 فــي المــائــة من 
إلــى 2534 خــال عامي 2019 و2020،   1610
فــــي حــــن بـــلـــغ عــــددهــــا 198 فــــي نــوفــمــبــر/ 
 125 مقابل  فــي  فقط،   2020 الثاني  تشرين 
خال الشهر نفسه عام 2019. أما عدد جرائم 
 109 من  المائة  في   91 بنسبة  فارتفع  القتل 
ه كلما 

ّ
ق: »الأكيد أن

ّ
إلى 208 في 2020. ويعل

زاد الانهيار زاد التفكك وارتفع عدد جرائم 
القتل والسرقة. وفي الأشهر الأربعة الأولى 
من عام 2021 زاد عدد سرقات السيارات من 
230 إلى 347 مقارنة بالفترة نفسها من عام 
2020، أي بارتفاع نسبته 51 في المائة. أما 
إجمالي عدد السرقات فارتفع من 704 إلى 
2006، أي بنسبة 185 في المائة. في المقابل، 
 16 القتل بنسبة  تراجع معدلات  كــان لافتاً 
في المائة من 68 إلى 57، وحــالات الانتحار 

بنسبة 16.7 في المائة من 48 إلى 40«.

الأمان... استثمار ضائع
في السياق، تؤكد الطبيبة المتخصّصة في 
 »مـــا يعيشه 

ّ
عــلــم الــنــفــس، لــــوزان خــيــرو، أن

اللبنانيون استثنائي وصعب، ســواء على 
الأزمة  أو  السياسي  الاستقرار  صعيد عدم 

ــر بــالــنــســبــة إلــيــه  ــ ــل الآخـ
ّ
مـــخـــاوفـــه، وســيــمــث

خطراً محدقاً دائــمــاً، مــا يــؤدي إلــى رد فعل 
عدائي لحماية نفسه من غدر الجميع كما 
بالقتل  يفكر  أن  حتى  يستبعد  ولا  يعتقد. 

بدلًا من أن يُقتل«.
الكبار، فتشير  القلق على  انعكاس  أمــا عن 
ــر 

ّ
 »مــســتــويــاتــه الــعــالــيــة تــؤث

ّ
خــيــرو إلـــى أن

ســـلـــبـــاً عـــلـــى قـــــــــدرات الـــتـــحـــلـــيـــل والــتــفــكــيــر 
ز التهور والسلوك 

ّ
المنطقي الواقعي، ما يعز

المــبــنــي عــلــى مــشــاعــر عــاطــفــيــة. ومـــع ارتــفــاع 
النفسية،  والــحــالات  القلق والمشكات  حــدّة 
يــصــبــح الـــفـــرد أمــــام ثــاثــة خــــيــــارات، أولــهــا 
تامة  عــزلــة  فــي  يعيش  انطوائياً  أن يصبح 
خـــوفـــاً مـــن مــواجــهــة أي خــطــر وأي إنــســان 
أن  والثاني  الحياة،  بغريزة  للتمسك  آخــر، 
خيبته  نتيجة  للبلد  الانــتــمــاء  حـــسّ  يــفــقــد 
فــيــحــزم حــقــائــبــه ويـــهـــاجـــر، وهـــــذا يحصل 
فاللجوء  الثالث  الخيار  أمــا  للأسف.  كثيراً 
ــيـــب أجـــهـــزة  ــبـــر تـــركـ لـــحـــمـــايـــة شــخــصــيــة عـ
إنــــذار وكــامــيــرا لمــراقــبــة مــنــزلــه، وربــمــا إلــى 
 شريعة 

ّ
 حمل ســاح للشعور بــأمــان، وكـــأن

الغاب هي السائدة«.

نحو 99 في المائة من 
المصريات قد تعرضن لصورة 

ما من صور التحرش الجنسي

خيبة لدى اللبنانيين الذين 
يعتقدون بأنهّم استثمروا 

بلا جدوى في وطنهم

الاقــتــصــاديــة وارتــفــاع سعر صــرف الـــدولار 
والغاء المعيشي أو الضغوط التي خلفتها 
جائحة كورونا، وآثار الخوف التي تركتها 
 هــذه 

ّ
فـــي الــصــحــة الــنــفــســيــة لــكــثــيــريــن. كــــل

الـــعـــوامـــل تــتــســبــب فـــي حــــالات نــفــســيــة غير 
مستقرة وانعدام التطور النفسي، ما يدفع 
الــبــعــض إلـــى ارتـــكـــاب جـــرائـــم قــتــل وســرقــة، 
أحياناً من أجل إطعام أولادهم أو الحصول 
أمورهم وتأمن  لتيسير  مــال مطلوب  على 
الــحــالات  احــتــيــاجــاتــهــم«. وتستثني خــيــرو 
أو يسرقون  يقتلون  الذين  المرضية لأولئك 
»الــتــلــذذ فــقــط، أو الــذيــن يــرتــكــبــون جــرائــم  لـــ
وعـــادات خاطئة«  بمعتقدات  تتعلق  شــرف 
 »الحجر الصحي تسبب 

ّ
ها تستدرك أن

ّ
لكن

ــالاتٍ نــفــســيــة غـــيـــر مــســتــقــرة.  ــ ــ ــاً فــــي حـ أيـــضـ
السابقة  أوقــفــوا نشاطاتهم  الذين  فــالأفــراد 
مثل السهر أو السياحة والسفر أو التجارة 
أو الحياة الاجتماعية أو النوادي الرياضية، 
تــشــكّــل متنفساً حــيــويــاً لهم،  كــانــت  والــتــي 
باتوا يعيشون اليوم في قلق شديد وخوف 
من التعرض لمرض أو الموت، خصوصاً في 
 عدم وضوح الحقائق العلمية الخاصة 

ّ
ظل

بفيروس كورونا«.
الــــحــــالات  ــائــــج هــــــذه  ــتــ  »نــ

ّ
إلــــــى أن وتـــلـــفـــت 

زيــادة  النفسية غير المستقرة قد تظهر في 
نسبة الطاق التي تطاول خصوصاً نساء 
ــفــات، وتــفــاقــم المــشــكــات والـــخـــافـــات، 

ّ
مــعــن

وارتفاع معدل القتل والجرائم. أما انعكاس 
ذلك على المجتمع فيتمثل في ظهور أعراض 
الــقــلــق والــتــوتــر والــخــوف الـــدائـــم، والخيبة 
لــــدى الــلــبــنــانــيــن الـــذيـــن يــعــتــقــدون بــأنــهــم 
استثمروا با جــدوى في وطنهم وحاولوا 
هم لم يحصلوا في نهاية 

ّ
الصمود فيه، لكن

في  والمتمثلة  أدنـــى حقوقهم  عــلــى  المــطــاف 
 »مستوى 

ّ
الشعور بالأمان«. وتشير إلى أن

القلق يختلف من شخصٍ إلى آخر، فإذا قتل 
قــريــب لــنــا أو شــخــص نــعــرفــه، عــلــى سبيل 
المثال، يكون مستوى القلق أعلى من مجرّد 
سماع جريمة قتل عبر شاشات التلفزيون 
أو وسائل التواصل الاجتماعي. وقد يكون 
قلقاً يتفاقم ويــؤدي  أو  قلقاً نتعايش معه، 
النوم والأكــل ويتسبّب  إلى اضطراباتٍ في 
في عزلة وانطواء، وأحياناً كوابيس وانعدام 
الــــقــــدرة عـــلـــى الـــعـــمـــل وإنــــجــــاز الــنــشــاطــات 
أو  اهتمام  أي  يزيل  ما  الأساسية،  اليومية 
دافع لممارسة أي نشاط، ويحتم الانكفاء عن 
السهر وزيـــارة الأقـــارب والأصــدقــاء، أو عن 

تناول طعام صحي وممارسة الرياضة«.

»واجب« الدولة
 »الــطــفــل يــحــتــاج أولًا إلــى 

ّ
ــأن تــذكّــر خــيــرو بـ

ــــذي يـــوفـــر ركـــيـــزة تــمــتــعــه بصحة  الأمـــــان الـ
نفسية سليمة، علماً أنه ينشد هذا العنصر 

دائــمــاً فــي حياته اليومية مــن خــال التأكد 
مــن وجــود أهله إلــى جانبه. أمــا حــن يكبر 
ــاق الـــعـــائـــلـــي الــضــيــق  ــطــ ــنــ ويـــــخـــــرج مـــــن الــ
فيصبح توفير الأمان من مسؤولية الدولة 

وواجبها«. 
هم 

ّ
وعن تأثير القلق على الأطفال، توضح أن

»يتعمدون تقليد الكبار عادة، لذا سيتبنى 
ابــــن شــخــص قــاتــل أو ســــارق صــــورة أبــيــه، 
ويصبح عنيفاً مثله لاعتقاده بأنه يستطيع 
هناك  أن  علماً  الطريقة،  بهذه  مشاكله  حــل 
خطراً كبيراً اليوم من قضاء الأطفال معظم 
ــعـــاب إلــكــتــرونــيــة  أوقـــاتـــهـــم فـــي مـــمـــارســـة ألـ
عنيفة. أمّا إذا أخذ ابن شخص مقتول دور 
الضحية فسيلعب الدور نفسه أو قد تزداد 

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

بدو أن قرار النساء بفضح 
المتحرشين وإقرار عقوبات 
رادعة ساهم في الحد من 
التحرش خلال عيد الأضحى

القاهرة ــ العربي الجديد

الاعام  اعتادت وسائل  المناسبات والأعياد،  خال 
المــصــريــة تــكــلــيــف مــراســلــيــهــا ومــصــوريــهــا بــرصــد 
ظاهرة التحرش الجنسي في الشوارع والمتنزهات 
وأمـــــام دور الــســيــنــمــا، وتـــحـــديـــداً فـــي وســــط الــبــلــد 
الــقــاهــرة( والمــنــاطــق الشعبية. وفــي صباح  )وســـط 
ثاني أيام عيد الفطر أو الأضحى، كانت الصفحات 
ــور وقـــصـــص عـــن تــعــرض  ــى لا تــخــلــو مـــن صــ ــ الأولــ
كثيرات للتحرش الجنسي في أول أيام العيد. لكن 
خـــال عــيــد الأضــحــى الأخـــيـــر، بـــدا للصحافين أن 
الــتــحــرّش الجنسي إلــى تــراجــع، وإن لــم يكن هناك 
ــك. فـــهـــؤلاء لـــم يـــروا  ــ ــام تــثــبــت ذلـ ــ ــة أو أرقــ ــ أي دراســ
مـــا اعــــتــــادوه مـــن مــظــاهــر تــحــرش خــــال الــســنــوات 
المــاضــيــة. ويــعــزو عـــدد مــن المــصــوريــن الــســبــب إلــى 
مـــحـــاضـــر الــــشــــرطــــة المــــــحــــــرّرة بـــحـــق المـــتـــحـــرشـــن، 
وأحكام السجن التي صدرت مؤخراً في العديد من 
إلى  القضاء، بالإضافة  إلــى  أحيلت  التي  الــدعــاوى 
الكثيف،  الأمني  والوجود  المجتمعي  الوعي  زيــادة 
أحــد المصورين  يــقــول  كــان لأســبــاب سياسية.  وإن 
ــه خال عمله الميداني في وسط القاهرة في أول 

ّ
إن

 أكثر 
َ
ــدَون ــ بَ أيـــام عيد الأضــحــى، لاحــظ أن الفتيات 

إلى  راحــة وتــحــرراً في اختيار مابسهن. كما لفت 
الانتشار الأمني الكثيف ودوريات الشرطة المحيطة 

بالمنشآت والمباني الحيوية. 
ت 

ّ
احتل بالنساء،  التحرش  نسبة  لارتفاع  ونتيجة 

ــــى مــن حــيــث الــخــطــورة على  الــقــاهــرة المــرتــبــة الأولـ
الــنــســاء عـــام 2017، وفـــق دراســــة أعــدتــهــا مؤسسة 
»تومسون رويترز« تناولت أوضاع المرأة في المدن 
التي يزيد عدد سكانها على عشرة ماين نسمة. 
وتـــنـــاولـــت الــــدراســــة 19 مــديــنــة ضــخــمــة، وتـــركـــزت 
مـــحـــاورهـــا عـــلـــى »الـــعـــنـــف الـــجـــنـــســـي، المـــمـــارســـات 
ــارة، الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، الــتــمــويــل،  الــثــقــافــيــة الــــضــ
والتعليم«. في السياق نفسه، تشير دراسة أعدّتها 
هيئة الأمم المتحدة للمساواة بن الجنسن وتمكن 
المـــرأة إلــى أن نحو 99 فــي المــائــة مــن المــصــريــات قد 
تعرضن لــصــورة مــا مــن صــور التحرش الجنسي. 
مــجــتــمــعــيــاً، تــســتــمــرّ مــنــاهــضــة جــريــمــة الــتــحــرش 
الجنسي من قبل ناشطات وحقوقيات، الأمر الذي 
ســاهــم فـــي تــشــجــيــع فــتــيــات ونـــســـاء عــلــى الــتــحــرّك 
قــانــونــيــاً، مــا ســاهــم فــي طــمــأنــة الأهـــالـــي بإنصاف 
بناتهن وفضح المتحرشن والضغط على الحكومة 
البرلمان المصري منتصف يوليو/ تموز  أقــر  حتى 
 تشريعياً شــدد مــن خاله عقوبة 

ً
المــاضــي، تعديا

التحرش الجنسي بالنساء وحولها من جنحة إلى 
جناية وزاد مــدة عقوبة السجن إلــى ما لا يقل عن 
خمس سنوات، بعدما كانت سنة أو غرامة مالية. 

وتزيد عقوبة السجن إلى سبع سنوات إذا ما اقترن 
التحرش بحمل ســاح أو ارتكب من قبل أكثر من 
شخص أو كان المتحرش يملك أي سلطة وظيفية أو 
غيرها على المرأة. كما وافق مجلس الوزراء المصري 
على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذي 
يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهن 
فـــي جـــرائـــم الــتــحــرش والاعــــتــــداء الــجــنــســي، بــعــدم 
إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ 
بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض 
الــدفــاع عند  أو  المتهم  أو  المحكمة  المــلــف على  هـــذا 
الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 

من قانون العقوبات.
مــا أشــار إليه مــصــورون ومــراســلــون دعمته رئيسة 
المجلس المصري لحقوق المــرأة، نهاد أبو القمصان، 
قائلة إن جرأة ووعي النساء والفتيات عن الإفصاح 
أو الــتــصــدي لــجــرائــم الــتــحــرش زادت خـــال الــفــتــرة 
الأخيرة، مشيرة إلى أن جرائم التحرش قلت نسبتها 
 »الــتــحــرش الجنسي 

ّ
خــال العقد الأخــيــر. وتـــرى أن

والــعــنــف المــنــزلــي والــتــحــرش فــي الــعــمــل واســتــغــال 
عندما  لكن  الــضــحــايــا.  بسبب صمت  يكثر  الــنــســاء 

واتخذت  الفتيات  وتحدثت  الــخــوف،  حاجز  انكسر 
الخطوات والإجــراءات القانونية، تراجعت الظاهرة 
شــيــئــاً فــشــيــئــاً«. ونـــشـــرت صــحــافــيــات وحــقــوقــيــات 
شهادات عن تعرضهن وأخريات للتحرش الجنسي 
وأحـــيـــانـــاً الاغـــتـــصـــاب فـــي بــيــئــة الــعــمــل، وتــضــمــنــت 
الأحــــــــرف الأولــــــــى مــــن أســــمــــاء المـــعـــتـــديـــن. وتــــوالــــت 
الذي  أنفسهم، الأمر  للمتهمن  الفاضحة  الشهادات 
أجبر منظمات حقوقية مصرية ودولية مثل مؤسسة 
حــريــة الــفــكــر والتعبير فــي مــصــر، ومــركــز »بـــادي« 
وإعامية  صحافية  ومــؤســســات  الإنــســان،  لحقوق 
كبرى، على فتح تحقيقات في تلك الاتهامات وإعان 
ــة  الــنــتــائــج لــلــرأي الـــعـــام، بــعــد اتــخــاذ خــطــوات رادعـ
التعاقد وتقديم اعتذارات للمجني  بالفصل وإلغاء 
ــاوى الــتــحــرش الــجــنــســي في  عــلــيــهــن. وتــحــولــت دعــ
ــــدرت دراســـة  مــصــر إلـــى مـــا يــشــبــه كـــرة الــثــلــج. وصـ
تــحــت عــنــوان »الــتــحــرش الجنسي فــي مــجــال عمل 
ــرأة« قــبــل ســـنـــوات عــــدة، أشـــــارت إلـــى أن 68 في  ــ المــ
الجنسي،  للتحرش  يتعرضن  العامات  مــن  المــائــة 
46 في المائة منهن يتعرضن للتحرش اللفظي في 
الجسدي.  للتحرش  يتعرضن  المائة  في   22 مقابل 
وأكــدت الدراسة أن أكثر السلوكيات التي أوردتها 
المــائــة.  فــي   78 بنسبة  المتعمد  اللمس  هــي  الــنــســاء 
وأوضــحــت الــدراســة أن 76 فــي المــائــة مــن المعتدين 
يحاولون لمس أجزاء من جسد الفتاة أو المرأة، و76 
في المائة ينظرون إلى أماكن من جسدها، و73 في 
المائة يمتدحون  المائة يحاولون تقبيلها، و72 في 
قــوامــهــا، و72 فــي المــائــة يــعــمــدون إلــى التهديد من 

أجل تجاوب المرأة جنسياً.

انفلات في لبنانتحقيق
أحداث أمنية تعكس الانهيار الشامل

ربع اللاجئين السوريين يعانون الاكـتئاب

نسبة ارتفاع الاكتئاب 
مردها إلى ظروف 

اللاجئين السوريين الصعبة 
في لبنان

بيروت ــ ملاك مكي

تــســتــنــتــج دراســـــــة عــلــمــيــة بـــعـــنـــوان »انـــتـــشـــار 
أعـــــراض الاكـــتـــئـــاب وتــأثــيــراتــهــا الاجــتــمــاعــيــة 
والــديــمــوغــرافــيــة والــســريــريــة عــلــى الــاجــئــن 
الصحة  أجــراهــا معهد  لبنان«،  في  السورين 
الــعــالمــيــة فـــي الــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة بــبــيــروت، 
هيلث«  بابليك  ســي  أم  »بــي  مجلة  ونشرتها 
الــدوريــة العلمية، أن ربــع الاجئن السورين 
إلى  الاكــتــئــاب. وتشير  فــي لبنان يعانون مــن 
أن الــاجــئــن الــرجــال الــذيــن يــتــجــاوزون الـــ 45 
ــرار الــنــســاء والأرامــــــل الأكــثــر  عــامــاً هــم عــلــى غــ
تــعــرضــاً لــاكــتــئــاب. وشــمــلــت الــــدراســــة 3255 
بالغاً من الاجئن السورين الذين يعيشون 
في مخيمات اللجوء بمناطق بيروت والبقاع 
والشمال والجنوب، وامتدت بن عامي 2018 
فيها  المشاركن  أعمار  متوسط  وبلغ  و2020. 
36.5 عاماً، ونسبتهم 67 في المائة من النساء 
و33 في المائة من الرجال. وأكد 1.2 في المئة من 
المستفتن فيها فقط أنهم يستخدمون أدوية 
مــعــالــجــة الاضـــطـــرابـــات الــنــفــســيــة، ومــضــادات 
أن  الــدراســة  نتائج  الاكتئاب وغيرها. وتظهر 
22 في المائة من الاجئن السورين في لبنان 
مــعــرضــون لــإصــابــة بــالاكــتــئــاب. وهـــذه نسبة 
في  الاكــتــئــاب  انتشار  بنسبة  مقارنة  مرتفعة 
المــائــة(، وأعلى  اللبناني )نحو 9 في  المجتمع 
مـــن مـــعـــدل انــتــشــار الاكـــتـــئـــاب عــنــد الــاجــئــن 
السورين في البلدان المتقدمة مثل ألمانيا )14 
فــي المــائــة(. ومــع تــزايــد الأزمـــات فــي لبنان من 
المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت وانتشار وباء 
ــة الاقــتــصــاديــة الــحــادة،  كــورونــا، وتفاقم الأزمـ
الاكتئاب عند  انتشار  أن يرتفع معدل  يتوقع 
الاجئن السورين. على صعيد آخر، تكشف 
دراسة دولية شملت 24051 لاجئاً من جنسيات 
المائة منهم يعانون  أن نسبة 44 في  مختلفة 
من الاكتئاب. في حن تتفق الدراسات عموماً 
على أن نسبة انتشار الاكتئاب عند الاجئن 
الــســوريــن فــي الــــدول المــتــقــدمــة أقـــل مــنــهــا في 
الــدول النامية بتأثير قــدرة تلك المتقدمة على 

تلبية احتياجاتهم الأساسية في شكل أكبر. 

الاكتئاب واضطرابات أخرى
يرى المدير المؤسس لمعهد الصحة العالمية في 
والبروفسور  بيروت  في  الأميركية  الجامعة 
ــادي  ــ ــة الــــصــــحــــيــــة الـــــدكـــــتـــــور شــ ــ ــمـ ــ ــــظـ ــي الأنـ ــ فــ
صـــالـــح، فـــي حــديــثــه لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
»نسبة ارتــفــاع الاكــتــئــاب، مــردهــا إلــى ظــروف 
الـــاجـــئـــن الــــســــوريــــن الـــصـــعـــبـــة فــــي لــبــنــان، 
إذ لا تــتــوافــر فــــرص كــثــيــرة لــتــأمــن مــداخــيــل 
مــــاديــــة والاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاســـيـــة مــــن دون 
ــم المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة، كــمــا  ــ دعـ
أن لا حــمــايــة لــحــقــوقــهــم الــســيــاســيــة مــقــارنــة 
ــم ضيقة  ــدودهــ بــالمــواطــنــن الــلــبــنــانــيــن، وحــ
النفسية،  الصحة  على خدمات  الحصول  في 

والـــتـــي تــتــأثــر بـــوجـــود وصـــمـــة ثــقــافــيــة تنبذ 
معالجتها.  سبل  وتــرفــض  النفسية  المــشــاكــل 
ــثــــيــــرون مــن  ــــون كــ ــئـ ــ ــانـــي لاجـ ــعـ ــد يـ ــيـ ــأكـ ــتـ ــالـ وبـ
التمييز في المجتمعات المضيفة لهم«. ويلفت 
صالح الى أن »الاجئن السورين في لبنان 
لا يــصــابــون بــالاكــتــئــاب فــقــط، بــل يتعرضون 
لاضطرابات نفسية أخرى، بينها اضطراب ما 
بعد الصدمة )PTSD(، والقلق، وتعاطي المواد 
الإصابة  تكون معدلات  أن  يرجح  ما  المدمنة، 
بــاضــطــرابــات نفسية أخــــرى أعــلــى مــن معدل 
انــتــشــار الاكـــتـــئـــاب وحــــــده«. ويـــوضـــح صــالــح 

الاجئن  أن  باعتبار  تكتفِ  لــم  »الـــدراســـة  أن 
الــســوريــن فـــي لــبــنــان أكــثــر عــرضــة لــإصــابــة 
بالاكتئاب من باقي فئات المجتمع عموماً، بل 
والديموغرافيا  الإكلينيكية  العوامل  عالجت 
المــرتــبــطــة بــانــتــشــار الاكــتــئــاب عــنــد الــاجــئــن 
السورين. وأظهرت الدراسة أن وجود تاريخ 
والعصبية  النفسية  الاضــطــرابــات  مــن  طويل 
وأن  بــالاكــتــئــاب،  عــامــل خطر لإصابة  يشكّل 
انــتــشــار الاكــتــئــاب لا يرتبط بــأمــراض ارتــفــاع 

ضغط الدم والسكري وأمراض القلب«. 
ــــود عـــاقـــة بــــن الــعــمــر  ــــة وجــ ــــدراسـ وتـــفـــسّـــر الـ
وانــتــشــار نــســبــة الاكــتــئــاب، وذلــــك لاعــتــبــارات 
عـــدة مــنــهــا أن الأشـــخـــاص الــذيــن يــتــجــاوزون 
ــــاس الــعــائــلــة ويــتــحــمــلــون  الــــــ45 يــشــكّــلــون أسـ
مــســؤولــيــات إعــالــتــهــا. كما تــبــرز وجـــود رابــط 
بن النساء وارتفاع معدلات الاكتئاب باعتبار 
أن النساء الاجئات في المخيمات أكثر عرضة 
ــزواج بــالإكــراه، أو لتحمل  لــلــزواج المبكر أو الـ
مسؤوليات في سن مبكرة، أو مواجهة عنف 
أســري أو تحرش جنسي. ويُشير صالح إلى 
ــود رابـــط  أن الـــدراســـة كــشــفــت أيــضــاً عـــدم وجــ

بن نسبة انتشار الاكتئاب وبن مدة الإقامة 
فــي لــبــنــان، أي بــن الأشـــخـــاص الــذيــن مكثوا 
لفترة زمنية طويلة أو قصيرة في مخيمات، 
مخيمات  فــي  المعيشية  الــظــروف  تتشابه  إذ 
ــل، لـــم تــعــالــج الـــدراســـة  ــابـ ــقـ ــئـــن. فـــي المـ الـــاجـ
عــوامــل الــحــمــايــة مــن الاكــتــئــاب. لــكــن دراســـات 
السكن  معايير  أن  الــى  تشير  مختلفة  علمية 
وســبــل المعاملة ونــوعــيــة الــخــدمــات المــتــوافــرة 
والحماية القانونية والجسدية تشكّل عوامل 
النفسية.  الاضطرابات  من  الاجئن  لحماية 
لبنان، ما  العوامل محدودة في  وجميع هذه 
يعرّض الاجئن الى ضغوطات كبيرة، علماً 
تــوافــر عــوامــل حماية خاصة  أن صالح يؤكد 
بالاجئن، وأخــرى للحماية المشتركة بينهم 
التعليم والمرونة  العام، ومنها  وبن المجتمع 

والدعم الاجتماعي. 

ــدد كبير  يــرتــبــك كـــثـــيـــرون عــنــد فــتــح عــ
البحث.  محركات  على  الصفحات،  مــن 
 عامات 

ّ
أن فقد أظهرت دراســة جديدة 

الــتــبــويــب )أي فــتــح صــفــحــات عــديــدة( 
عـــلـــى الـــهـــاتـــف الــــذكــــي والــكــومــبــيــوتــر، 
قــــد تــتــســبــب فــــي إربـــــــاك الأفــــــــراد أثـــنـــاء 
 
ّ
أن المــواقــع، خصوصاً  محاولتهم تتبع 
التبويب  عــامــات  يستخدم  معظمهم 
لتخزين المعلومات على المدى القصير، 
الآخــرعــامــات  الــبــعــض  يستخدم  فيما 
ــرة  ــ ــذاكـ ــ ــن »بــــنــــك الـ ــ الـــتـــبـــويـــب كــــنــــوع مـ
الـــواردة  المعلومات  لحفظ  الخارجية«، 
عــلــى المـــواقـــع لــفــتــرات طــويــلــة، مــن دون 
 ذلك يمكن أن يؤثر سلباً في 

ّ
إغاقها. كل

الصحة النفسية، ما قد يرتبط تحديداً 
بالقلق، بحسب موقع »بغ ثينك«.

»كارنيغي  جامعة  من  باحثون  ورأى 
 استخدام عامات 

ّ
ميلون« الأميركية أن

الــتــبــويــب عــبــر مــتــصــفــح الـــويـــب، يُــعــد 
أحـــد المــفــاهــيــم الــتــي عــفــا عنها الــزمــن، 
ومــن الأفضل التخلص منها. وأجــرى 
الــبــاحــثــون مــقــابــات اســتــطــلــعــت آراء 
عامات  استخدام  حــول  شخصاً   113
الــتــبــويــب خــــال تــصــفــحــهــم لــلــمــواقــع. 
وقـــال أحــد المــشــاركــن فــي الاســتــطــاع، 
العمل  أساسيات  من  هو  التبويب   

ّ
إن

لديه، فعامات التبويب تذكّره بالمهام 
التي يجب العمل عليها وإنهاؤها.

وتــســبــب اســتــخــدام عــامــات التبويب 
ــــدوث  ــقـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة إلــــــى حـ ــالـــطـــريـ بـ
مشاكل عديدة، إذ أفاد ربع الأشخاص 

جريت 
ُ
الذين أ

ــــن تـــعـــطـــل جـــهـــاز  المــــقــــابــــات مـــعـــهـــم عـ
بسبب  لديهم  المتصفح  أو  الحاسوب 

فــتــح الـــعـــديـــد مـــن عـــامـــات الــتــبــويــب. 
ــلــــغ آخــــــــرون عــــن شـــعـــورهـــم  بــيــنــمــا أبــ
ــهــم بـــدوا غير 

ّ
بــالارتــبــاك والــخــجــل لأن

ــر مــن  ــيـ ــثـ ــبـــب وجــــــــود كـ مـــنـــظـــمـــن بـــسـ
عـــامـــات الــتــبــويــب فـــي الـــوقـــت نــفــســه. 
هم 

ّ
أن وأفــاد أكثر من نصف المشاركن 

يـــواجـــهـــون مــشــاكــل كـــهـــذه عــلــى الأقـــل 
مرتن أو ثاث مرات في الأسبوع.

 فتح صفحات 
ّ
وخلصت الدراسة إلى أن

كثيرة من شأنه التقليل من الإنتاجية، 
وزيــادة القلق، وتعطل الأجــهــزة، ورغم 
ــــك مــــا زال المـــســـتـــخـــدمـــون يــتــجــهــون  ذلـ
إلى فتح عشرات الصفحات في الوقت 
 
ّ
نــفــســه. كــمــا خــلــص الــبــاحــثــون إلـــى أن
جـــزءاً مــن المشكلة على الأقـــل نــاتــج عن 
ــــون عــــامــــات الـــتـــبـــويـــب طــريــقــة  ــدم كـ ــ عـ
مــثــالــيــة لتنظيم الــعــمــل الـــذي نــقــوم به 
الباحثون  واقــتــرح  الإنترنت.  عبر  الآن 
نموذجاً جديداً يقسم عامات التبويب 
بــشــكــل أفـــضـــل حــســب المــهــمــة والمــهــمــة 
الفرعية، بطريقة تتناسب مع استخدام 
المــتــصــفــح لــلــمــواقــع، كــمــا يــســاعــد على 
الآن،  إلــى ما هو مهم  تنبيه المستخدم 
بدلًا مما قد يكون مهماً في وقت لاحق. 
»سكيما«،  فريق  أنشأ   ، الغاية  ولــهــذه 
»غــوغــل كــــروم«، إصـــداراً  وهــو امــتــداد لـــ
يــتــعــامــل مــع عــامــات الــتــبــويــب كمهام 
ويـــقـــدم مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــطــرق 
لـــتـــنـــظـــيـــمـــهـــا. وقــــــد أبــــلــــغ مــســتــخــدمــو 
الإصــدار المبكر عن وجــود عدد أقل من 
الــتــبــويــب والــنــوافــذ المفتوحة  عــامــات 
فـــي وقــــت واحــــد وكـــانـــوا قـــادريـــن على 

إدارة المعلومات بشكل أفضل.
)العربي الجديد(

علامات التبويب على الشاشات 
تؤدي إلى القلق

غسان رمضان الجرادي

نهاراً.  بينها  فيما  وتتنادى  وتزقزق  تغرّد  الطيور  أن  الجميع  يعرف 
وتستثنى من ذلك طيور الليل مثل البوم والسبد )ملهي الرعيان(، في 
والعصفور  والعندليب،  الحن  أبو  مثل  ونهاراً،   

ً
ليلا أخــرى  تغرّد  حين 

الساخر في القارة الأميركية. 
، أو مع بداية غروب الشمس حتى 

ً
طبعاً معظم طيور النهار تسكت ليلا

الفجر، ثم تعود لتنادي بعضها بعضاً، أو تغني لتعبّر عن السيطرة على 
 الزوجية. إذن تتوقف 

ّ
أرض الزواج أو المنطقة التي يبني فيها الطائر عش

الطيور عن الغناء والزقزقة والمناداة عند حلول الليل، لكنها تسكت تماماً 
البشر والحيوانات والطيور، خوفاً  لها من  الواقع عندما ترى عدواً  في 
من اكتشافها وكشف عشها أو بيضها أو صغارها. وكلما تقدم فصل 
الربيع زاد اهتمام الأم والأب برعاية الصغار، وبالتالي زاد سكون الطيور، 

وامتنعت عن الغناء مع الإبقاء على القليل من الزقزقة والنداء. 
الطيور  تــهــدأ  نــوعــه،  كــان  بالخطر، مهما  الإحــســاس  أو  الشعور  عند 
وتقلل من حركتها كنوع من التمويه، خاصة إذا كان مصدر الخطر 
طائر جــارح يحلق في السماء بحثاً عن فريسة. والغريب أن الطيور 
تستطيع تمييز الباشق أو الصقر أو العقاب من الغراب أو النسر من 
مسافة بعيدة فتصمت. وهو ما تفعله عندما تشاهد قطة أو إنسان 

قرب مكانها. 
وإذا اعــتــدنــا أن نشاهد بــاســتــمــرار أنــواعــاً مــحــددة مــن الــطــيــور، فمن 
الطبيعي أن نرى أنواعاً كالدوري وأبو زريق وكسار البندق والقرقف 
البلبل والأبلق  مــن  أنـــواع  الــبــدايــة، ويتبعها  فــي  المنجل( تختفي  )ســن 

والدخلة. فهذه الأنواع لن نشاهدها مجدداً إلا بعد أن يتوقف المطر. 
وتزقزق أنــواع من طيور البلابل والــدوري والــزرازيــر حين تتجمع في 
اتخاذها  أثــنــاء  الــثــرثــرة  كثيرة  الــغــروب، وتصبح  عند  كثيفة  أشــجــار 
ويسمي  البعض.  بعضها  إلى جانب  الأغصان  على  الجثوم  مواضع 
البعض هذه الحالة بأنها تشبه »كورس )فرقة المرددين الموسيقية( ما 

قبل النوم«، قبل أن تتوقف الثرثرة بحلول الظلام. 
وإلـــى أســبــاب الــســكــوت الــتــي ذكــرنــاهــا، لا بـــدّ مــن الإشــــارة إلـــى بــدايــة 
انتهاء  مع  الطيور  أنــواع  آب عند معظم  أغسطس/  الصمت في شهر 
موسم التفريخ، لأنها تبدأ حينها في تبديل الريش تدريجياً في عملية 
تتطلب أسابيع ويبدو الطائر فيها في حال مزرية وبائسة في ظل عدم 

قدرته على الهرب من الحيوانات والطيور المفترسة. 
أخيراً لا بدّ من الإشــارة إلى نوع آخر من الصمت عند الطيور قد لا 
تجربه جميع أنواعها نظراً إلى ندرة حدوثه، باعتباره يرتبط بخسوف 
الشمس، فإذا حصل جزئياً، تتعامل الطيور معه كما في وقت غروب 
الشمس، أما إذا كان كلياً، ولو امتد لفترة وجيزة، فتتعامل معه الطيور 

كما لدى حلول الظلام.
)متخصص في علم الطيور البرية(

متى تسكت الطيور؟

إيكولوجيا

السيارات  زادت حوادث سرقة  الأولى من عام 2020،  الـ11  الأشهر  خلال 
بنسبة 117.7 في المائة مقارنة بعام 2019، وصولاً إلى 934 في مقابل 
429 خلال الفترة ذاتها من عام 2019. وبلغت سرقات السيارات ذروتها 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 مقارنة بباقي أشهر السنة، إذ شهد 152 
الشهر  خلال  سرقت  سيارة   78 أن  علماً  يومياً،  سيارات   5 بمعدل  سرقة، 

ذاته من عام 2019.

ارتفاع سرقة السيارات

يزداد عدد الموقوفين )أنور عمرو/ فرانس برس(

)Getty/تسبب استخدام علامات التبويب بالطريقة التقليدية بمشاكل عدة )مارك ويلسون

)Getty( في إحدى التظاهرات المناهضة للتحرش
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لاجئان سوريان شمال لبنان )عبد العزيز كتاز/فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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القطاع الصحي يقاوم بالممكن
كورونا آسيا حولت إندونيسيا إنتاجها 

من الأوكسجن بالكامل 
تقريباً لاستخدامات 

الطبية فقط، لتلبية احتياجات مرضى 
كوفيد-19 الذين يكافحون من أجل 

التنفس، فيما اضطرت المستشفيات 
المكتظة في ماليزيا إلى عاج المرضى 

على الأرض. وفي أكبر مدينة في 
ميانمار، كان عمال المقابر يعملون ليل 

نهار لحرق ودفن الجثث.
وأرعبت صور الجثث التي كانت تحرق 

في الهواء الطلق، خال ذروة تفشي 
الوباء في الهند في مايو/ أيار الماضي، 
العالم. لكن خال الأسبوعن الماضين، 

تجاوزت دول جنوب شرق آسيا 
الثاث ذروة معدل الوفيات في الهند 

مع انتشار المتحور »دلتا« )المتحور 
الهندي( من الفيروس. 

في 17 يونيو/ حزيران الماضي، ثبتت 
إصابة إريك لام بكوفيد-19، فنقل 

إلى المستشفى في ولاية سيانغور 
الماليزية، مركز تفشي الوباء في الباد، 

فكانت ممرات المستشفى مزدحمة 
بالمرضى من دون توفر أي أماكن 

شاغرة. مع ذلك، بدا أن الوضع في هذا 
المستشفى أفضل مما هو عليه الحال 
في مستشفيات أخرى في سيانغور، 

أغنى ولاية في ماليزيا وأكثرها 
اكتظاظاً بالسكان. لم تكن هناك أسرة 
شاغرة على الإطاق، وورد أن المرضى 

عولجوا على الأرض أو على نقالات، 
فعمدت الحكومة إلى إضافة المزيد من 
أسرة المستشفيات، وحولت العديد من 

الأجنحة لمرضى كوفيد-19.
يسترجع لام ما حدث خال ثاثة 

أسابيع قضاها في المستشفى. في 
إحدى المرات، كان قد سمع صوت 

صافرة لجهاز استمر مدة ساعتن 
قبل أن تأتي ممرضة لإيقافه. علم 

لاحقاً أن الجهاز كان يصدر الصوت 
لأن مريضاً قد مات.

)أسوشييتد برس( 
)Getty ،الصور: فرانس برس(

خلال دفن أحد ضحايا كورونا في ميانمار

أحد ضحايا كورونا يوارى الثرى في إندونيسيا

في انتظار الحصول على اللقاح في ماليزيا

ماليزية تحصل على لقاح كورونا في سيارة إسعاف

حملة لتطعيم 
الطلاب في 

إندونيسيا

تواجه ميانمار نقصاً في 
أسطوانات الأوكسجين

لا مفرّ من 
اتباع إجراءات 

الوقاية في 
إندونيسيا
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